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إشارات ومصادر المنتجب الهمذاني البلاغية في كتابه الفريد في إعراب القرآن المجيد
د. صالح بن أحمد بن سليمان العليوي 

أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية في كلية التربية 

جامعة شقراء

المملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبة أجمعين .

وبعد: فهذا بحث بعنوان: [ إشارات ومصادر المنتجب الهمذاني البلاغية في كتابه الفريد في إعراب القرآن المجيد ] وفي سبب اختيار هذا البحث ما يلي:

1ـ إن الموضوع يتحدث عن القرآن الكريم إعرابه، تفسيره، قراءاته، بلاغته، فيقتضي مني دائماً التعايش مع القرآن، وفهم معانيه، وأسرار تعابيره .

2ـ ارتباط الموضوع بعلمي المعاني والبيان، وفهم مواضعهما من خلال الآيات القرآنية .

3ـ عصر المؤلف وما يمثله من حقبه زمنيه قديمه لعلم البلاغة نتعرف من خلالها على ما ألف في علم البلاغة قديماً، ومقابلة ذلك بما تبعه من عصور، لندرك الفرق بينهما، وما آلت إليه البلاغة العربية . 

وقد سرت في البحث وفق خطة اشتملت على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة وثبت بالمصادر والمراجع .

ففي التمهيد تحدثت عن حياة المنتجب الهمذاني :

أ ـ اسمه ونسبه وكنيته .

ب ـ حياته العلمية والثقافية .

جـ ـ شيوخه 

د ـ تلاميذه .

ه ـ كنيته .

و ـ وفاته .

1ـ وفي المبحث الأول: جهود المنتجب الهمذاني في دراسة علم المعاني .

2ـ وفي المبحث الثاني:  جهود المنتجب الهمذاني في دراسة علم البيان .

3ـ وفي المبحث الثالث: مصادر المنتجب الهمذاني البلاغية .

ثم الخاتمة ذكرت فيها ملخص البحث ، ونتائجه، ثم ثبتٍ بالمصادر والمراجع .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

التمهيد : حياة المنتجب الهمذاني 

أ ـ اسمه ونسبه وكنيته :

هو حسين بن أبي العز رشيد الدين يعقوب الهمذاني نزيل دمشق ، وكنيته ( أبو يوسف ) المشهور بالمنتجب .

ولد في الربع الأخير من القرن السادس الهجري، وأجمع المؤرخون على أنه توفي في الثالث عشر من ربيع الأول سنة 643هـ .

ب ـ حياته العلمية والثقافية :

كان المنتجب الهمذاني واسع الثقافة ، متعدد والجوانب ، متعمقاً في علوم العربية والقراءات، وكان بحراً في اللغة والنحو، فضلاً عن معرفته  بالمسائل الفقهية ، وأوجه الاختلاف فيها .

أما منابع ثقافته فأشهرها: القرآن الكريم بعلومه المختلفة وقراءاته المتعددة، والحديث الشريف، والشعر العربي ، والنثر الأدبي، وما إلى ذلك من مؤلفات في التفسير والعربية .

ينظر في ترجمته [ غاية النهاية 2/310، كشف الظنون 1/647، معجم المؤلفين 13/7، الأعلام 8/222، هدية العارفين 2/472، الفريد في إعراب القرآن المجيد 1/29 ] 

جـ ـ شيوخه :

حفظت لنا كتب التراجم من شيوخ المنتجب ثلاث وهم : 

1ـ غيـاث بن فـارس بن مكي بن عبدالله أبو الجود اللمخـي، المنذري القدير، الفرضي ، النحوي ، الأديب .

قرأ عليه أبو الحسن السخاوي، وعبدالظاهر بن نشوان، والمنتجب الهمذاني، وأبو عمر بن الحاجب، والقاسم بن أحمد اللورقي، ولد سنة (518هـ ) وتوفي سنة (605هـ ) .

ينظر في ترجمته [ بغية الوعاء 2/241، غاية النهاية 2/4 شذرات الذهب 5/17،الفريد في إعراب القرآن المجيد 1/34] 

2ـ أبو اليمن الكندي، زيد بن الحسن تاج الدين البغدادي التاجر المقرئ ، النحوي ، اللغوي، الأديب، الحنفي، نزيل دمشق، أخذ عنه القراءات السخاوي، والمنتجب الهمذاني وابن القواص وغيرهم ، ولد سنة (520هـ ) وتوفي سنة (613هـ ) .

ينظر في ترجمته [ غاية النهاية 1/297، بغية الوعاء 1/570، شذرات الذهب 5/54، الفريد في إعراب القرآن المجيد 1/34 ] 

3ـ ابن طَبَرزَذ : أبو حفص عمر بن أبي بكر ، المعروف بابن طبرزذ المحدث المشهور البغدادي ، سمع الحديث من أخيه الأكبر أبي البقاء، وتفرد بالرواية عن جماعة منهم، الفقيه أبو الحسن علي بن عبدالله الراعوني وغيره، وأخذ عنه جماعة، منهم المنتجب الهمذاني توفي سنة (607 هـ ) .

ينظر في ترجمته [ وفيات الأعيان 2/123، شذرات الذهب 5/26، الفريد في إعراب القرآن المجيد 1/35 ] .

د: تلاميذه :

ذكر محقق كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد ثلاثة من تلاميذه، وهم : 

1ـ أبو عبدالله ، محمد بن محمد بن أبي عيسى ، المعرف بالصائن الضرير شيخ بلاد الروم ، قدم الشام وهو شاب، فقرأ بدمشق للسبعة على المنتجب الهمذاني، وأخذ عنه إبراهيم السيواسي، ويحي بن أحمد الكلاسة، مات سنة ( 684هـ ) .

ينظر في ترجمته [غاية النهاية 2/255، بغية الوعاء 2/192، الفريد في إعراب القرآن المجيد 2/37 ] .

2ـ أبو عبدالله ، محمد بن عبدالكريم بن علي التبريزي ، الدمشقي ، الملقب بنظام الدين، حفظ القرآن ، وسافر به والده إلى مصر، فقرأ على العفيف بن الرماح وعبدالظاهر بن نشوان، ثم قدم دمشق فتلا السبع على السخاوي، وبأربع رويات على المنتجب الهمذاني، ولد سنة (610هـ ) وتوفي سنة (704هـ ) .

ينظر في ترجمته [ غاية النهاية 2/174، الفريد في إعراب القرآن المجيد 2/37] .

3ـ عبدالوالي بن عبدالرحمن بن محمد المقدسي ، ينعت بناصر الدين قرأ بالرويات على المنتجب الهمذاني، وقرأ عليه السبع المجيد محمد بن عبدالعزيز الأبار توفي سنة (690هـ) .

ينظر في ترجمته [ غاية النهاية 1/478، الفريد في إعراب القرآن المجيد 2/37] 
هـ ـ كتبه :

لم يكن المنتجب الهمذاني مقلداً بحتاً، بل إنه يضارع العلماء المتقدمين في اللغة والنحو والبلاغة، وكان يقف من المسائل موقف المتعمق، حيث برد ما يراه ضعيفاً مبيناً العلة في ذلك، ويقبل الصحيح من الآراء؛ وذلك بذكر الدليل، ومن خلال ترجمته تبين لنا أنه ألف ثلاثة كتب: 

1ـ الدرة الفريدة في شرح القصيدة .

وهو شرح مطول للقصيدة المشهورة بالشاطبية في علم القراءات، والمعروفة بـ [حرز الأماني ووجه التهاني ] لأبي محمد القاسم بين فيرة الشاطبي، وأول مصنفات المنتجب، حيث يقول عن نفسه في مقدمة كتابه الفريد: " وإني لما فرغت من كتابي الموسوم بالدرة الفريدة في شرح القصيدة، وقد رأيت الهمم إليه مصروفة، والقلوب به مشغوفة أحببت أن أشفعه بكتاب آخر في إعراب القرآن مقتضب من أقاويل المفسرين، ومن كتب القراء والنحويين بعد ما سمعت أكثرها من مشيختي ، ورويتها عن أئمتي مجتهداً في جمع مفترقه وتميز صحيحه ، وإيضاح مشكله، وحذف حشوه واختصار ألفاظه، وتقريب معانيه، بديع في فنه، رائق في حسنه ". [ الفريد  في إعراب القرآن المجيد1/142 ] .

ولا يزال كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة " مخطوطاً حسب ما ذكره كتاب الفريد .

2ـ الفريد في إعراب القرآن المجيد .

وقد تم تحقيقه من قبل الدكتور محمد حسن النمر، ويقع في أربعة مجلدات، وقد توسع المنتجب في مادته اللغوية حتى نافس به كتاب ( الكشاف ) للزمخشري، وفاق عليه في كثير من المواضيع . 

3ـ شرح المفصل للزمخشري .

 وهو شرح مفيد ، وقد أجاد المنتجب فيه وأفاد .

وـ وفاتـه : 

توفي المنتجب الهمذاني ـــ رحمه الله ـــ في الثالث عشر من شهر ربيع الأول من سنه (643هـ )، وكانت وفاته بدمشق، وقد حضر أبو شامة المقدسي الصلاة عليه بجامع دمشق، وشيعه إلى داخل باب الفرج، ولم يمكن الخروج معه، لأجل حصار المدينة .

ينظر في ذلك [ الذيل على الروضتين ص 175، الفريد في إعراب القرآن المجيد 1/32 ].

المبحث الأول : جهود المنتجب الهمذاني في دراسة علم المعاني
في هذا المبحث نقف مع بعض الوقفات البلاغية في دراسة علم المعاني للمنتجب الهمذاني، وماذكر فيها من أسرار بلاغية، ففي أحوال اللفظة المفردة وعلاقتها بالسياق يقف المنتجب عند الفصاحة في قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  }( الفاتحة: 1) فيذكر عن أهل اللغة قولهم: [ قد يوضع الحمد موضع الشكر فيقال حمِدت الرجل على معروفه وإحسانه، ولا يوضع الشكر موضع الحمد، فيقال شكرت الرجل على شجاعته، ويدل على صحة ذلك قوله ــ عليه الصلاة والسلام ــ "الحمد رأس الشكر ما شكر لله عبدٌ لم يحمده" (النهاية في غريب الأثر 1/291 )، والحمد نقيضه الذم، والشكر نقيضه الكفران، والحمد والشكر، والمدح والثناء نظائر في اللغة ]  ( الفريد 1/164) . 

وعند قوله تعالى: { وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ } (البقرة: 60) يورد المنتجب سؤالاً، فيقول: [ فإن قلت: كيف قيل هنا (فَانفَجَرَتْ ) وفي (الأعراف:160)     { فَانبَجَسَتْ } والإنفجار: خروج الماء بكثرة والإنبجاس خروجه قليلاً قليلاً، قلت قيل: كان ابتداؤه الانبجاس ثم الانفجار ] ( الفريد 1/298 ) .

 ويعد ابن سنان الخفاجي (سر الفصاحة ص 55 ) من أوائل علماء البلاغة الذين أولو الجانب الصوتي والمعنوي للكلمة عناية كبيرة .

وعند قوله: " ليلاً " في قوله تعالى:{ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}، (الإسراء: 1) يتساءل المنتجب فيقول:" الإسراء لا يكون إلا بالليل تأكيداً ودفعاً للمجاز، كما يقول: أخذه بيده، وقاله بلسانه، وقيل: أراد بقوله: [ " ليلاً " في بعض الليل لا في كله على تقليل الوقت ، وذلك التذكير فيه قد دل على معنى البعضية تعضده قراءة من قرأ " من الليل " وهما عبدالله وحذيفة، أي: بعض الليل و ( من وإلى ) من صلة الإسراء ] (الفريد 3/256) .

والمنتجب هنا يفيد من الزمخشري في الكشاف عندما قال وقيل: ولم يشر إليه، ينظر (الكشاف 2/436) .

وفي سورة الفلق ينقل عن الزمخشري، ويصرح بذلك في قوله: [ فإن قلت:{مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ } (الفلق: 2) تعميم في كل ما يستعاذ منه، فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد ؟  

قلت: فلم عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه ؟ قلت: عرفت النفاثات؛ لأن كل نفاثة شريرة، ونكر غاسق؛ لأن كل غاسق لا يكون فيه الشر؛ إنما يكون في بعض دون بعض، وكذلك كال حاسد لا يضر، ورب حسد محمود، وهو الحسد في الخيرات] ( الفريد 4/752) نقلاً عن الزمخشري في (الكشاف 4/301 ) 

وفي صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر وأسرارها البلاغية يقف المنتجب عند الالتفات في قولـه تعالى في سـورة الفاتحـة { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } فيقـول : { قوله: إِيَّاكَ نَعْبُدُ } بعـد قوله:    { الْحَمْدُ لِلَّه } "خروج من الغيبة إلى الخطاب وعكسه: { حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ } ( يونس: 22) وهو شائع في كلام القوم نثرهم ونظمهم، قيل: وسبب ذلك أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع ، وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد ]  ( الفريد 1/170 )، وهنا ينقل المنتجب عن الكشاف بقوله: قيل: والقائل هو (الزمخشري الكشاف 1/10 )

وأول من أطلق تسمية الالتفات هو الأصمعي (الصناعتين: 392) وقسمه ابن المعتز على نوعين : نوعٌ ينصرف فيه المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار، وعن الإخبار إلى المخاطبة، وما يشبه ذلك؛ وهذا هو الالتفات الذي اصطلح عليه البلاغيون، ونوع ينصرف فيه المتكلم عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر    ( البديع :152 ) .

 ومن صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر القلب البلاغي، فعند حديث المنتجب عند قوله تعالى:{ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} (الأعراف : 154) ، قال: [ وقوله: {وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ } أي: سكن وفيه وجهان: 

أحدهما: شبه سكون الغضب بسكون الناطق من حيث كان فورة كالنطق وسكونه كالسكوت .

والثاني: أنه من المقلوب، والمعنى: ولما سكت موسى عن الغضب، كقولهم: أدخلت القلنسوة في رأسي، والمعنى: أدخلت رأسي في القلنسوة ، قال أبو إسحاق (يقصد به الزجاج في معانية 2/419) والقول الأول: الذي معناه سكن هو قوله أهل العربية وقرئ (ولما سكت) بتضعيف العين، و (أسكت) بزيادة همزة قيل الفاء لأجل تعدى الفعل، وفي فاعل الفعل وجهان، أحدهما: الله تعالى، والثاني: أخوه باعتذاره إليه] . (الفريد 2/366 ) ، ( وقد أشار إلى ذلك قبله الفخر الرازي في تفسيره 15/16 وأبو حيان في البحر 4/396  ) .

ومـن صور إخـراج الكلام على خـلاف مقتضى الظاهـر، وضع الماضـي موضع المضارع وعكسـه، حيث ينقـل المنتجب الهمـذاني عـن الزمخشري ــ مـن دون أن يسميه ــ نكتـة في صـرف الفعل المـاضي إلى المضارع عند قوله تعالى : { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً 
فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً } ( الحج: 63) قائلاً :   [ قيل: وإنما صرف إلى لفظ المضارع لنكتة فيه وهي: إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان كم تقول : أنعم عليَّ فلان عام كذا، فأروح وأغدو شاكراً له، ولو قلت : رُحت وغدوت لم تقع ذلك الموقع ] . (الفريد 3/547 نقلاً من الزمخشري في الكشاف 3/38 ) وقد ذكر هذه النكتة (الفخر الرازي في تفسيره 23/63 ، وأبو حيان في البحر 6/355 ) .

 ومن صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر وضع الماضي موضع المضارع وعكسه، حيث يشير إلى ذلك المنتجب في قوله تعالى: {وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ } (البقرة :102 ) فيقول :[ وتتلو: بمعنى تلت ، فوضع المستقبل موضع الماضي ، كما يوضع الماضي موضع المستقبل، ولهما نظائر في التنزيل، وفي كلام القوم نثرهم ونظمهم]             ( الفريد1/438 ) .

ويقف المنتجب الهمذاني عند الاستفهام الطلبي كثيراً موضحا ومبيناً ما فيه من أسرار بلاغية وخروج عن معناه الأصلي، من ذلك حديثه عن الاستفهام في قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ } (البقرة: 6) فيقول:[ قال أبو علي: (الحجة 1/346 ) ( أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) لفظه لفظ الاستفهام، ومعناها الخبر، ومثل ذلك قولهم: ما أبالي أشهدت أم غبت، وما أدري أقبلت أم أدبرت، وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام، وإن كان خبراً؛ لأن فيه التسوية التي في الاستفهام ألا ترى أنك إذا استفهمت فقلت: أخرج زيد أم قام، فقد استوى الأمران عندك في الاستفهام، وعدم علم أحدهما بعينه، كما أنك إذا أخبرت فقلت: سواء على أقعدت أم ذهبت، فقد سويت بين الأمرين عليك، فلما عمتُهُما التسوية جرى على هذا الخبر لفظ الاستفهام لمشاركته له في الإبهام، فكل استفهام تسوية، وإن لم تكن كل تسوية استفهاماً ] . (الفريد 1/211) 

ومن ذلك حديثه عند قوله تعالى: { فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَالله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ } (آل عمران: 20) فيقف عند الاستفهام في قوله تعالى:{أَأَسْلَمْتُمْ } فيقول: [ لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الأمر، أي أسلموا، قيل: (والقائل الزمخشري في الكشاف 1/419) والمعنى: أنه قد أتاكم من البينات والحج ما يوجب الإسلام ، فهل أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم ،كقوله:{ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ }، ( المائدة: 91) بعد ما ذكر الصوارف عن الخمر والميسر على معنى انتهوا بشهادة قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : بعد ما طرق أذنيه : انتهيا يارب انتهيا ] ( الفريد 1/556 ) .

ويقف المنتجب عند الاستفهام في قوله تعالى:{ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (آل عمران:165) فيقول:[ إن همزة الاستفهام في قوله:{ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ } معناه: التقرير والتوبيخ دخلت على العاطف الذي عطف جملة على جملة، واختلف في الجملة المعطوف عليها هذه الجملة، فقيل: ( القائل: الزمخشري في الكشاف 1/477) هي ما مضى من قصة أحد من قوله: { وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ }] ( آل عمران: 152 ) ، ( الفريد 1/656 ) .

وفي قوله تعالى:{اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ} (الفاتحة: 2) بذكر المنتجب أن الأمر في قوله : (اهدِنَــــا )      [ دعاء وطلب، وصيغة الدعاء والأمر واحدة، لأن كل واحدٍ منهما طلبٌ، وإنما يتفاوتان في الرتبة، فالدعاء لمن فوقك، والأمر لمن دونك ] (الفريد 1/170) .

ويخرج الأمر عن معناه الأصلي إلى معاني كثيرة ذكرها البلاغيون، من ذلك خروجه إلى التمني، كما في قوله تعالى:{ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}( البقرة: 94) ففي قوله:{ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ }يذكر المنتجب أن الأمر خرج إلى التمني؛ لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها، وتمنى الوصول إلى نعيمها . ( الفريد 1/342 )

وقد يخرج الأمر عن معناه إلى التسوية، كما في قوله تعالى: { اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } ( الطور: 16) فيذكر المنتجب أن قوله تعالى:{ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ } [ خبر مبتدأ محذوف دل عليه { فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا } أي: الأمر أن الصبر وعدمه سواء عليكم لابد من هذا التقدير؛ لأن التسوية لا تكون إلا بين الشيئين " (الفريد 4/370) .

ويلحظ المنتجب السر البلاغي في النهي في قوله تعالى:{ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}( البقرة: 132) في قوله: { فَلاَ تَمُوتُنَّ} قائلاً: [ والمعنى فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام، فالنهي في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتوا، كما تقول: لا تُصل إلا وأنت خاشع، فلا تنهاه عن الصلاة ولكن عن ترك الخشوع في حال صلاته، ونظيره في كلام القوم: لا أرينك هاهنا، فالنهي في اللفظ للمتكلم، وهو في المعنى والحقيقة للمخاطب، كأنه قيل: لا تتعرض لأن أريك بكونك هاهنا .

 قيل: فإن قيل: فأي نكتة في إدخال صرف النهي على الصلاة، وليس بمنهي عنها، قيل: ( القائل الزمخشري في الكشاف 1/313) النكتة فيه إظهار أن الصلاة التي لا خشوع فيها كلا صلاة، وكأنه قال: أنهاك عنها إذا لم تصلها على هذه الحالة، وكذلك المعنى في الآية إظهار أن موتهم على حال الثبات على الإسلام موت لا خير فيه، وأنه ليس يموت السعداء، وأن حق هذا الموت ألا يحل فيهم] (الفريد: 1/378) .

المبحث الثاني : جهود المنتجب الهمذاني في دراسة علم البيان
في هذا المبحث نقف مع المنتجب الهمذاني لنسلط الضوء في بعض جهوده البلاغية حول الآيات القرآنية، وما فيها من أسرار بلاغية في دراسة علم البيان، فمن ذلك حديثه عن الاستعارة في الآية القرآنية: { أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ }( البقرة : 16) حيث قال: [ ومعنى اشتراء الضلالة بالهدى اختيارها عليه واستبدالها به على الاستعارة؛ لأن الاشتراء فيه إعطاء بدل، وأخذ آخر ] . ( الفريد 1/230)  

ويربط بين هذه الآية، وبين قوله تعالى : {وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ } ( البقرة: 41) فيقول: [ { وَلاَ تَشْتَرُواْ } " الاشــتراء " استعـــارة للاستبـــدال ، كقولـــه: { اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى } ] ( البقرة: 16) (الفريد 1/282).

ويقف عنـد قولـه تعـالى: { مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } ( البقرة: 261) فيـذكـر أن قولـه:[ " سبـع سنابـل "في موضع النعت لحبة، والمنبت في الحقيقة هو الله تعالى، وإنما أسند الإنبات إلى الحبة إذ كانت سبباً، كما يسند إلى الأرض وإلى الماء ]  ( الفريد 1/506 ) 

وينقل عن الزمخشري ولا يسميه عند قوله تعالى: { يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ } ( آل عمران: 26) فيقول:    [ اللباس  ما يكون من ثوب أو غيره، قيل: [ والقائل الزمخشري في الكشاف 2/74] والريش: لباس الزينة استعير من ريش الطير؛ لأنه لباسه وزينته، أي أنزلنا عليكم لباسين لباساً يواري سوآتكم، ولباساً يزينكم؛ لأن الزينة عوض صحيح، كما قال: { لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً }( النحل: 8) { وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ }(النحل:6 ) وهو جمع ريشه، و{ يُوَارِي } في موضع النصب على النعت للباس ] ( الفريد 2/285 ) .

وبين المنتجب الهمذاني السر في قول الله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} ( البقرة: 233) فيقول : [ إن قوله: { وَالْوَالِدَاتُ } مبتدأ، و  { يُرْضِعْنَ } الخبر، ويرضعن مثل يتربصن في أنه خبر في معنى الأمر {حَوْلَيْنِ} ظرف ليرضعن:  { كَامِلَيْنِ }توكيد، كقوله: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ }( البقرة: 196) وفائدة هذا التوكيد قطع المجاز؛ لأنه يقال: أقمنا عند فلان حولين إذا كانت الإقامة في حول وبعض حول آخر، فلما كان كذلك أكد تعالى بقوله: { كَامِلَيْنِ } ليرتفع هذا التوهم فاعرفه ] . ( الفريد 1/470 )

ومثل ذلك الآية الكريمة: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا}( النساء: 164) فيقول إن قول: [{ تَكْلِيمًا } مصدر مؤكد للفعل، وفائدة هذا التأكيد رفع المجاز وإزالة اللبس، وأن الله تعالى تولى كلامه بنفسه بغير واسطة ولا إلهام، ولا وحي] (الفريد 1/821) .

ويقف المنتجب الهمذاني عند قوله تعالى:{ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } موضحاً ومبيناً التشبيه فيقول: [ إن قوله تعالى : { مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ } { مَثَلُ} مبتدأ و {مَا} موصول، و{ الدُّنْيَا } نهاية صلته، { كَمَثَلِ رِيحٍ } الخبر، وفي الكلام حذف مضاف تقديره مثل إهلاك الله ما ينفقون كمثل إهلاك ريح، ثم حذف الإهلاك لدلالة آخر الكلام عليه، واستغنى عن لفظه بما دل عليه فحوى الكلام، أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح وهو الحرث، وإنما احتيج إلى هذا التقدير ليتقابل المثلان، والمعنى: ما يهلكون مهلك ذاهب كذهاب ما تهلكه الريح، شبه الله تعالى ما ينفقونه في غير رضاه في بطلانه وذهابه بحرث أهلكته ريح من صفتها كيت وكيت]  (الفريد 1/619 ) 

وعند قوله تعالى: { وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ }(آل عمران: 146) ومن خلال دراسته للآية وما فيها من أسرار بلاغية ونحويه يقف عند كاف التشبيه في الآية، ويوضح أسرارها ومواضعها فيقول: [ وبعد، فاعلم وفقك  الله أن كاف التشبيه تدخل على ثلاثة أشياء: 

أحدها ــ أن في قولهم: كأن زيداً الأسد .

 والثاني ــ ذا في قولهم: لي عند فلان كذا وكذا درهماً .

 والثالث ــ أي الذي هو بعض من كل وهو ما نحن بصدده في قولهم: كأي من رجل، ثم خلع منها معنى التشبيه في كأي، وكذا التي في قولك: كذا وكذا درهماً، وبقي ذلك في كأن، ثم كثر استعمال هذه الكلمة مع الكاف حتى صارت ككلمة واحدة ]  . ( الفريد 1/639 ) 

 والقارئ المتأمل لهذا الكلام والتفصيل يدرك للوهلة الأولى أنه أمام عالمٍ متخصص في علم البلاغة .  

ويوضح التشبيه في الآية الكريمة: {إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } فيقول: [ إن قوله تعالى: { إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } مبتدأ وخبره {كَمَاءٍ }، و{ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ } في موضع جر على النعت لماء وفيه وجهان :

أحدهما: في الكلام حذف مضاف تقديره: كنبات مطر منزل من السحاب، ثم حذف المضاف؛ لأنه شبه الحياة الدنيا بالنبات على الأوصاف المذكورة .

والثاني : على الظاهر من غير تقدير مضاف، وشبه الحياة الدنيا بالمطر المنزل ] . ( الفريد 2/549 )

ونختم هذا المبحث بنقل كلام المنتجب الهمذاني عند قوله تعالى: { مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ }( هود: 24) فيذكر أن قوله: [ { مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ } رفع بالابتداء، والخبر {كَالْأَعْمَىٰ }أي كمثل الأعمى قال أبو الحسن: شبه فريق الكافرين بالأعمى والأصم، وفريق المؤمنين بالبصير والسميع، والتقدير: مثل الفريق الكافر كمثل الأعمى والأصم، ومثل الفريق المؤمن كمثل السميع والبصير ] . ( الفريد 2/616)

المبحث الثالث : مصادر المنتجب الهمذاني البلاغية
اعتمد المنتجب الهمذاني على مصادر كثيرة ومتنوعة، حيث اشتمل كتابه: الفريد في إعراب القرآن المجيد على علوم شتى كما ذكر ذلك محقق الكتاب عندما تحدث عن العلماء الذين اشتغلوا بالكشف عن وجوده إعراب القرآن الكريم قائلاً:[ وهناك من تناول جميع آيات القرآن إعراباً، واهتم بالمعاني، والقراءات، والإشارات البلاغية، والمسائل الفقهية وهو المنتجب في كتابتا هذا ] . ( الفريد : 1/99 )  

ويهمنا في هذا المبحث أن نكشف عن مصادره البلاغية من كتب التفسير وغيرها، وهو في ذلك لا يسير على طريقة واحدة ومنهج ثابت، فقد يذكر الكتاب والمؤلف معاً، وأحياناً يكتفي بقوله: قيل، أو قال بعضهم، أو قال بعض العلماء، أو قال أهل التأويل .

وأكثر ما يطالعنا من مصادر المنتجب الهمذاني في كتب التفسير، الكشاف للزمخشري حيث أفاد المنتجب منه فائدة كبيرة، ونقل عنه آراء كثيرة في التفسير واللغة والبلاغة، حيث ذكر ذلك محقق كتاب الفريد قائلاً : [ ومن ثم كان الكشاف من أمهات الكتب في اللغة، والبلاغة، والقراءات والتفسير وصار مأخذاً للعلماء يتسابقون في التنقيب عن مكنوناته وجواهره ومن هؤلاء العلماء الذين اعتمدوا على الكشاف " المنتجب " فقد نقل عنه الكثير من الآراء اللغوية والنحوية والتفسيرية ] . (الفريد: 1/112) 

فقد كان يصرح به قليلاً  ينظر : ( 4/667ـــ الكشاف : 4/249، الفريد 4/752 ــــ الكشاف 4/301) .

وينقل عنه بدون تصريح كثيراً مكتفياً بقوله قيل: ينظر : ( الفريد 1/170 ـــ الكشاف 1/10 ، الفريد 1/ 298ـــ الكشاف 1/283 ، الفريد 1/378 ــــ الكشاف 1/313 ، الفريد 1/556 ـ الكشاف 1/419 ، الفريد 2/285 ـــ الكشاف 2/74 ، الفريد 3/256 ــــ الكشاف 2/436 ) .

ومما يدل على موافقة المنتجب للزمخشري في وجوب مراعاة التناسق المعنوي للآية ما جاء عند إعراب قوله تعالى: { وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ } (البقرة : 23) .

فقد رجَّح المنتجب أن يكون الضمير { مِثْلِهِ } عائداً على المنزل، واستدل على ذلك بقول الزمخشري:  [وردُّ الضمير إلى المنزل أوجه لقوله تعالى: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ}(يونس: 38) {فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ } (هود: 13)، {عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ} (الإسراء: 88) ولأن القرآن جديرٌ بسلامة الترتيب، والوقوع على أصح الأساليب .

والكلام مع رد الضمير إلى المنزل أحسن ترتيباً، وذلك أن الحديث في المنزل لا في المنزل عليه، وهو مسوق إليه ومربوط به، فحقه ألا يفك عنه برد الضمير إلى غيره، ألا ترى أن المعنى: وإن ارتبتم في أن القرآن منزل من عند الله فهاتوا أنتم نبذاً مما يماثله ويجانسه .

وقضية الترتيب: لو كان الضمير مردوداً إلى رسول الله أن يقال: وإن ارتبتم في أن محمداً منزل عليه، فهاتوا قرآناً من مثله ] ( الفريد 1/248 ـــ الكشاف 1/242 ) . 

فأنت ترى كيف امتدت رعايةُ الزمخشري للنسق المعنوي في الآية الواحدة إلى رعايته للتناسب المعنوي في القرآن كله، وقد وافقه المنتجب الهمذاني على ذلك .

ومن مصادر المنتجب الهمذاني من كتب التفسير أبو حيان في تفسيره: البحر المحيط ، فقد نقل عنه دون أن يسميه في مواضع . ينظر : ( الفريد 1/523 ـــ البحر 2/241 ، الفريد 1/653 ـــ البحر 3/100 ، الفريد 1/821 ــــ البحر 3/398 ، الفريد 2/515 ـــ البحر 5/101 ) .

ومن البلاغيين نقل عن عبد القاهر الجرجاني في موضع واحد مصرحاً بذكره ، وذلك عندما وقف عند بيت الشاعر : 

ألِكنِي إليها وخيرُ الرسول        ل أَعلمُهُم بنواحِي الخَبَرْ

قائلاً : [ قال عبد القاهر: والأصل : ألئِكُني، ثم خففت الهمزة على العادة، فنقلت حركتها إلى اللام الساكنة ، فصار ألكني ، فإذا قلت : ألئِكُني دل على أن اللام فاء ، والهمزة عين على النظام الذي نجده في (ملأك) انتهى كلامه ] . ( الفريد 1/264 )

وكتاب المنتجب غني بما يحويه من علوم وفوائد شتى مستقاة من مصادر مختلفة في النحو واللغة والتفسير ذكرها مفصلة محقق الكتاب الذي يقول بعد ذلك مختصراً طريقته في العرض [ فإن المنتجب الهمذاني قد التزم التنظيم والدقة في تغطية علوم الآية التي هو بصددها ، فهو إن كان يعالجها معالجة لغوية أفرغ كل ما عنده حتى لا يعود إلى اللغة مرة أخرى ، وإن كان بصدد قراءاتها نراه يفصل ما فيها من قراءات موجهاً ومرجحاً حتى إذا ما أشبع الحديث عنها انتقل إلى آية أخرى.

ومن ناحية أخرى يهتم المؤلف بنسبة الأقوال إلى أصحابها، ومن هنا قد نجد في الصفحة الواحدة أكثر من علم، وإلى جانب كل علم ما رآه من رأي ، أو ذهب إليه من مذهب، وإذا عرض الرجل لطائفة متعددة من الآراء والمذاهب كان يهتم بترجيح ما يراه منها أو تضعيفه ] . ( الفريد 1/69 ).
الخاتمـــــــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد اشتمل البحث على مقدمة أبنت: فيها أسباب اختيار الموضوع، وخطة البحث ، وتمهيد تحدثت فيه عن حياة المنتجب االهمذاني من حيث :

أ ــ اسمه ونسبه وكنيته . 

ب ـ حياته العلمية والثقافية .

جـ ـ شيوخه .

د ـ تلاميذه .

هـ ـ كتبه .

وفي المبحث الأول : تحدثت عن جهود المنتجب الهمذاني في دراسة علم المعاني من خلال كتابه، حيث وقفت عند بعض إشارات المنتجب البلاغية في أحوال اللفظ المفردة وعلاقتها بالسياق، وفي صورة إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في موضوع الالتفات، والقلب البلاغي، ووضع الماضي موضوع المضارع وعكسه، ثم وقفت عند الاستفهام الطلبي، والأمر، والنهي وخروجها عن معانيها الأصلية وما فيها من أسرار بلاغية من خلال الآيات القرآنية .

وفي المبحث الثاني : تحدثت عن جهود المنتجب الهمذاني في دراسة علم البيان، والإشارات البلاغية التي وقف عندها من خلال الآيات القرآنية في أبواب علم البيان: المجاز، والاستعارة، والتشبيه .

وفي المبحث الثالث: كان الحديث عن مصادر المنتجب الهمذاني البلاغية من خلال كتب التفسير والبلاغة، وجاء كتاب الكشاف للزمخشري على رأس تلك المصادر يليه البحر المحيط لأبي حيان، وفي ميدان البلاغة وجدت له إشارة واحدة لإمام البلاغة عبدالقاهر الجرجاني وفي هذا المبحث ذكرت طريقته في النقل من حيث التصريح من عدمه، وكذا أوضحت الأسلوب الذي يسير عليه في كتابه من خلال عرض الآيات والوقوف عندها . 

ثم خاتمة البحث أوضح فيها نتائجه، وأخيراً ثبت المصادر والمراجع، ومما خرجت به من نتائج في هذا البحث: 

1ـ اطلاع القارئ في الكتاب على طرائف البحث ومناهجه، وتعرفه على أصول الحوار والمناقشة عند العلماء المسلمين .

2ـ أفاد المنتجب الهمذاني ممن سبقه، وتأثر بهم، وأضاف لذلك فوائد كثيرة، وكانت له ردود وترجيحات واختيارات مما يدل على سعة اطلاعه، وثقافته، ومعرفته بكتب الأقدمين وأقوالهم وآرائهم .

3ـ جمع الجهد البلاغي عند المنتجب الهمذاني، ومعرفة مصادره، وما يمثله من حقبه زمنيه في تاريخ علم البلاغة، ودراسة هذا الجهد، وتحليله وموازنته بالسابقين واللاحقين له .

4ـ التأكيد على أن بعض المفسرين والمعربين للقرآن الكريم ــــ ومنهم المنتجب الهمذاني ـــــ قد حاولوا دراسة البلاغة دراسة تطبيقية، ووصلوا إلى كثيرٍ من المعاني البلاغية التي غفل عنها البلاغيون .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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13ـ معجم المؤلفين ـ لعمر رضا كحالة ، مكتبة المثنى ، بيروت  .
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